
135634 - يخبر زوجته بما يعمله من عمل صالح لتقتدي به

السؤال

أنا متزوج وعندما أقوم بعمل صالح مثل التصدق أو مساعدة الآخرين أرغب بإخبار زوجتي بذلك وذلك لكي
أشجعها على مثل هذه الأعمال ، فهل يجوز ذلك؟ أم إنني بهذا الشيء أفسد الأجر ويعتبر ذلك رياءً ؟

الإجابة المفصلة

كلما كان عمل العبد في السر كان أقرب للإخلاص ، وأبعد عن آفات القلوب من طلب الرياء
والسمعة والجاه ونحو ذلك .

قال
البخاري رحمه الله في صحيحه :

”

نْ نْهُ عَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ الَ أَبُو هُ قَ رِّ ، وَ ةِ السِّ قَ دَ بَاب صَ
ةٍ قَ دَ قَ بِصَ دَّ لٌ تَصَ جُ رَ لَّمَ : ) وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ النَّبِيِّ صَ

لِهِ : وْ قَ ينُهُ ( وَ مِ تْ يَ نَعَ ا صَ الُهُ مَ مَ لَمَ شِ عْ ى لَا تَ تَّ ا حَ اهَ فَ أَخْ فَ
ا تُوهَ ؤْ تُ ا وَ وهَ فُ إِنْ تُخْ يَ وَ ا هِ مَّ عِ نِ اتِ فَ قَ دَ وا الصَّ دُ بْ ) إِنْ تُ

ةَ ” انتهى . يَ مْ ( الْآ رٌ لَكُ يْ وَ خَ هُ اءَ فَ رَ قَ الْفُ

وروى الطبراني في “الكبير” )1018( عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال : ) إن صدقة السر تطفئ غضب الرب ( وصححه الألباني في “الصحيحة”

)1908(

تُ عْ مِ الَ : سَ رٍ رضي الله عنه قَ امِ ةَ بْنِ عَ بَ قْ نْ عُ وروى الترمذي )2919( عَ
رُ اهِ ولُ : ) الْجَ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ رَ

رِّ سِ الْمُ آنِ كَ رْ رُّ بِالْقُ سِ الْمُ ةِ ، وَ قَ دَ رِ بِالصَّ اهِ الْجَ آنِ كَ رْ بِالْقُ
ةِ ( صححه الألباني في صحيح الترمذي . قَ دَ بِالصَّ

ةِ اءَ رَ رُّ بِقِ سِ ي يُ يثِ : أَنَّ الَّذِ دِ ا الْحَ ذَ نَى هَ عْ مَ الَ الترمذي : “وَ قَ
لِأَنَّ آنِ ؛  رْ ةِ الْقُ اءَ رَ رُ بِقِ هَ جْ ي يَ نْ الَّذِ لُ مِ آنِ أَفْضَ رْ الْقُ
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ةِ نِيَ لَا ةِ الْعَ قَ دَ نْ صَ لْمِ مِ لِ الْعِ نْدَ أَهْ لُ عِ رِّ أَفْضَ ةَ السِّ قَ دَ صَ
لُ جُ نَ الرَّ أْمَ لْمِ لِكَيْ يَ لِ الْعِ نْدَ أَهْ ا عِ ذَ نَى هَ عْ ا مَ نَّمَ إِ ، وَ

هِ لَيْ افُ عَ خَ لَ لَا يُ مَ رُّ الْعَ سِ ي يُ لِأَنَّ الَّذِ بِ ،  جْ نْ الْعُ مِ
هِ ” انتهى . تِ نِيَ لَا نْ عَ هِ مِ لَيْ افُ عَ خَ ا يُ بُ مَ جْ الْعُ

ولكن .. متى كان في إظهار العمل مصلحة شرعية كاقتداء الناس به ، وتشجيعهم على الخير
، وخلا عن طلب الرياء والشهرة فلا حرج من الجهر به .

قال
ابن كثير رحمه الله :

”

م ( فيه رٌ لَكُ يْ وَ خَ هُ اءَ فَ رَ قَ ا الْفُ تُوهَ ؤْ تُ ا وَ وهَ فُ إِنْ تُخْ قوله: ) وَ
دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها ؛ لأنه أبعد عن الرياء ، إلا أن يترتب

على الإظهار مصلحة راجحة ، من اقتداء الناس به ، فيكون أفضل من هذه الحيثية ……

والأصل أن الإسرار أفضل ، لهذه الآية … ” انتهى .

“تفسير ابن كثير” )1/701(

وقال الحافظ في الفتح )11/337( :

”

ته ادَ لَى إِرَ دَى بِهِ عَ تَ قْ نْ يُ مَّ اره – يعني العمل – مِ هَ بّ إِظْ حَ تَ سْ دْ يُ قَ
د بْ الَ اِبْن عَ ة . قَ اجَ رِ الْحَ دْ لِكَ بِقَ رُ ذَ دَّ قَ يُ اءَ بِهِ ، وَ دَ تِ قْ الِا

هُ رُ هِ ظْ نْ يُ ل مَ مَ اء الْعَ فَ اب إِخْ بَ حْ تِ نْ اِسْ نَى مِ ثْ تَ سْ م : يُ لَا السَّ
الَ لْمِ ، ” قَ ابَةِ الْعِ تَ عَ بِهِ كَكِ فَ نْتَ دَى بِهِ أَوْ لِيُ تَ قْ لِيُ

لَفِ نْ السَّ ةٌ مِ اعَ مَ جَ ود وَ عُ سْ ابْن مَ ر وَ مَ رِيُّ : كَانَ اِبْن عُ بَ الطَّ
مْ الِهِ مَ نِ أَعْ اسِ حَ ونَ بِمَ رُ اهَ ظَ تَ يَ مْ وَ هِ دِ اجِ سَ ي مَ ونَ فِ دُ جَّ هَ تَ يَ

ا الِمً لِهِ عَ مَ نُّ بِعَ تَ سْ ا يُ امً نْ كَانَ إِمَ مَ الَ : فَ مْ ، قَ دَى بِهِ تَ قْ لِيُ
لِهِ مَ نْ عَ رَ مِ هَ ا ظَ ى مَ وَ تَ انِهِ اِسْ طَ يْ ا لِشَ رً اهِ هِ قَ لَيْ ا لِلَّهِ عَ بِمَ

اءُ فَ لْإِخْ ا لِكَ فَ فِ ذَ لَا نْ كَانَ بِخِ مَ هِ ، وَ دِ ةِ قَصْ حَّ يَ لِصِ فِ ا خَ مَ وَ
لَف ” انتهى . ل السَّ مَ ى عَ رَ لِكَ جَ لَى ذَ عَ لُ ، وَ هِ أَفْضَ قِّ ي حَ فِ
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 وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى :

”

فِي اءِ ، وَ يَ نْ الرِّ اةَ مِ النَّجَ صِ وَ لَا لْإِخْ ةَ ا ائِدَ لِ فَ مَ مِ الْعَ تْ ي كَ فِ
نْ لَكِ رِ وَ يْ ي الْخَ يبَ النَّاسِ فِ غِ تَرْ اءِ وَ دَ تِ قْ ةَ الِا ائِدَ هِ فَ ارِ هَ إظْ
الَ – قَ نِ فَ يْ مَ سْ لَى الْقِ نَى اللَّهُ عَ دْ أَثْ قَ اءِ ، وَ يَ ةُ الرِّ يهِ آفَ فِ

ا وهَ فُ إِنْ تُخْ يَ وَ ا هِ مَّ عِ نِ اتِ فَ قَ دَ وا الصَّ دُ بْ ائِلًا – : ) إنْ تُ زَّ قَ عَ
ارَ رَ لْإِسْ حَ ا دَ نَّهُ مَ مْ ( لَكِ رٌ لَكُ يْ وَ خَ هُ اءَ فَ رَ قَ ا الْفُ تُوهَ ؤْ تُ وَ
لَمُ سْ نْ يَ لَّ مَ ةِ الَّتِي قَ يمَ ظِ ةِ الْعَ فَ نْ تِلْكَ الْآ هِ مِ تِ مَ لَا لِسَ

ا . نْهَ مِ

وِ زْ الْغَ يهِ كَ ارُ فِ رَ لْإِسْ رُ ا ذَّ عَ تَ ا يَ يمَ ارُ فِ هَ لْإِظْ حُ ا دَ مْ دْ يُ قَ وَ
هِ ةُ إلَيْ رَ ادَ بَ ارُ الْمُ هَ لْإِظْ ا ةِ ، فَ اعَ مَ الْجَ ةِ وَ عَ مُ الْجُ جِّ وَ الْحَ وَ

يهِ كُونَ فِ طِ أَنْ لَا يَ رْ رِيضِ بِشَ حْ يهِ لِلتَّ ةِ فِ بَ غْ ارُ الرَّ هَ إِظْ ، وَ
اءٍ . يَ ةُ رِ ائِبَ شَ

لَمْ ائِبِ وَ وَ نْ تِلْكَ الشَّ لُ مِ مَ لَصَ الْعَ ى خَ تَ لُ : أَنَّهُ مَ اصِ الْحَ وَ
لَى لٌ لِلنَّاسِ عَ مْ يهِ حَ نْ كَانَ فِ إِ دٍ فَ لِأَحَ اءٌ  هِ إيذَ ارِ هَ ي إظْ نْ فِ كُ يَ

ةِ رَ ادَ بَ الْمُ رَ وَ يْ لِكَ الْخَ لِهِ ذَ عْ ي فِ ي بِهِ فِ أَسِّ التَّ اءِ وَ دَ تِ قْ الِا
رُ ادِ بَ ينَ تُ اءِ الَّذِ لَحَ اءِ أَوْ الصُّ لَمَ نْ الْعُ نِهِ مِ هِ لِكَوْ إلَيْ
لِأَنَّهُ لُ  ارُ أَفْضَ هَ لْإِظْ ا مْ ، فَ اءِ بِهِ دَ تِ قْ ةُ إلَى الِا افَّ الْكَ

لِ ، مَ لْأَكْ ونَ إلَّا بِا صُّ خَ لَا يُ مْ وَ اثِهِ رَّ وُ اءِ وَ يَ لْأَنْبِ امُ ا قَ مَ
لَّمَ : ) سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لِهِ صَ وْ لِقَ دٍّ وَ عَ تَ هُ مُ عَ لِأَنَّ نَفْ  وَ

ا إلَى لُ بِهَ مَ عْ نْ يَ رُ مَ أَجْ ا وَ هَ رُ لَهُ أَجْ نَةً فَ سَ نَّةً حَ نَّ سُ نْ سَ مَ
ارُ رَ لْإِسْ ا لِكَ فَ نْ ذَ طٌ مِ رْ لَّ شَ تَ إِنْ اخْ ةِ ( ، وَ امَ يَ مِ الْقِ وْ يَ

” انتهى . لُ ضَ أَفْ

“الزواجر” )1/118(

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

“من
تمام الإخلاص : أن يحرص الإنسان على ألا يراه الناس في عبادته ، وأن تكون عبادته مع
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ربه سراً ، إلا إذا كان في إعلان ذلك مصلحة للمسلمين أو للإسلام ، مثل أن يكون
رجلاً متبوعاً يقتدى به ، وأحب أن يبين عبادته للناس ليأخذوا من ذلك نبراساً يسيرون
عليه ، أو كان هو يحب أن يظهر العبادة ليقتدي بها زملاؤه وقرناؤه وأصحابه ففي هذا

خير ، وهذه المصلحة التي يلتفت إليها قد تكون أفضل وأعلى من مصلحة الإخفاء ، لهذا
يثني الله عز وجل على الذين ينفقون سراً وعلانية ، فإذا كان السر أصلح وأنفع للقلب

وأخشع وأشد إنابة إلى الله أسروا ، وإذا كان في الإعلان مصلحة للإسلام بظهور شرائعه
، وللمسلمين يقتدون بهذا الفاعل وهذا العامل أعلنوه .

والمؤمن ينظر ما هو الأصلح ، كلما كان أصلح وأنفع في العبادة فهو أكمل وأفضل ”
انتهى .

“مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين” )3/ 165( .

وعلى هذا ، فلا حرج من إخبار زوجتك ببعض أعمالك الصالحة حتى تنشطها إلى الاقتداء بك
، واجتهد في إخلاص العمل لله تعالى ، وتنقيه من الرياء .

والله أعلم .
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